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ـ ر يولد ولم يكن له كفواً أحد، والصالة والسالم على خي لم هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد و الحمد د خلقـه محم 
  : بعدأماوعلى آله وصحبه أصحاب النهى والرشَد، 
لغاية ير فإن ة لغة بيان وسحر، ال يكون لفظٌ منها إلّا وهو موضوعالفروق بين األلفاظ تتّضح تحقيقها، وأحياناً ال وم العربي 
 م كان هذا الكتاب العظيوقدإلّا بعد التمحيص والتأمل، وقد جاء القرآن بألفاظه على وجٍه أعجز العرب عن اإلتيان بمثله أو بعضه، 
بة منّي أن ذا أسلوب ال يبلغ مقامه إلّا من أفاض اهللا عليه من العلم والمعرفة بأسراره وحقائقه ما يوصله إلى مراده؛ لذا كانت الرغ 
 منـسوبة دت عنوان واحد، وهي األلفاظ التي ور ت تح جتمعأبحث في هذا الكتاب العجيب المعِجب، وقد وقع االختيار على ألفاظ ت 
 فـي  ان الـشيط  إلى المسنَدة األفعال ألفاظ:(عنوان والصيغ، فجاء  ال المعانيوالتي كانت أفعاالً مختلفة ) الشيطان (فظمسنَدةً إلى ل 
  . في االستعمال القرآنيرتها لكثوذلك إلى الشيطان المسندة األفعال بعضوقد تم اختيار ) داللية دراسة الكريم القرآن
علـى نحـو )  وإبلـيس الـشيطان ( تناولت في المدخل الفرق بين لفظي مطالب، خمسة جاء البحث متألّفاً من مدخٍل و وقد
  : اآلتي النحو على فقد جاءت طالبمختصر، أما الم
 )  واستزّلأزّل(لفعالن  ا -1-1
  )نزغ (الفعل -1-2
  )  وأملىسول( الفعالن  -1-3
  )زين (الفعل -1-4
  ) وسوس (الفعل -1-5
 الدعاء أن الحمـد هللا وآخر.  أهم النتائج التي أسفر عنها البحث ها خاتمة ذكرت في ة الخمس طالب تلك الم عد جاءت ب وقد
  .ن وآله وصحبه أجمعيدرب العالمين والصالة والسالم على محم
  
   وسوس، زين، أملى، نزغ،أزّل، فعل الشيطان:دالة الالكلمات
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Abstract 
Praise be to Allaah. The one who stands steadfastly, who was not born, was not born, and had no 
one, and peace and blessings be upon the best of Muhammad and his family and companions. 
Arabic is a language of statement and magic, the word of which is only a subject and aims to 
achieve it, and sometimes the differences between the words only become clear after scrutiny and 
reflection, and the Koran came with words on the face of the inability of the Arabs to come up with 
some or all of them, and this great book was a style not His shrine only attains the knowledge and 
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knowledge of the secrets and facts of what leads him to his goal, so it was my desire to search in this 
wonderful book admired 
The words that were attributed to the word (the devil) and which were acts of different meanings 
and formulas were chosen under the same title. Satan because of its abundance in the use of the Koran 
The research consisted of an entrance and five demands. 
1-1- Act (remove and remove) 
The act (sap) 
1.3- Acting (Lean and Dictated) 
Act (adorned) 
1.5 (verb waswasa) 
Following these five demands, a conclusion was made stating the most important results of the 
research. The last supplication is that Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings 
be upon Muhammad and his family and companions. 
 
Key words: Devil's Deed, Remove, Sap, Dictate, Zen, Waswasa 
  
  :الفرق بين لفظ شيطان ولفظ إبليس: المدخل -1
، علمـاً أن )إبليس(ولفظ ) الشيطان( وهما لفظ المدلول، في قتربان بين لفظين قد ي فرق بد أن نبين ال ال
 مـن أكثرفقد ورد ) شيطان( مرة، أما لفظ عشرةإحدى ) إبليس( ورد لفظ قدالفارق في االستعمال كبير جداً ف 
 األقّل ال بد أن يكـون في أو تكون وراءه حكمة، أنوهذا الفارق ال بد .  صيغة المفرد والجمع بين مرة سبعين
 أسرار االستعمال القرآني من خالل ما سنعرضه عض الممكن أن نحاول الكشف عن ب ومن.  اللفظين فرق بين
؛ لذا رأينا أنّه ال بد مـن بيـان )الشيطان (فظفي تلك الدراسة التي ستكون مختصة باألفعال التي ُأسندت إلى ل 
ن المدلول نفسه، وسنبدأ ببحث اللفظين فـي الفرق بين اللفظين اللذين يخيل إلى القارئ أو السامع أنّهما يحمال 
  : فنقولتالمعجما
ا ) شيطان( لفظ إنيرجع إلى أحد جذرين هما إم)ـال (ومعناه البعد واالفتراق ويكون وزنه ) شطنفَيع (
  ]. 214 /11 :1[ فيهوالنون أصٌل
  ]17 /8 :2).[فَعالن(ومعناه الهالك ويكون وزنه ) شيطَ( من جذر أو
 وال عذابـه، فالشيطان بعيد من رحمـة اهللا وهالـك فـي .  زائدتان والنون الجذر الثاني فاأللف وعلى
  .ين بين األصلَنىتعارض في المع
واإلبالس هو اليأس أو الـسكوت ) بلس (ذرفهو اسم مشتقٌّ من ج ] 53 /3:2[،)إفِعيل(بزنة ) إبليس (أما
  ]464 :4.[ في بعض المعجماتجاءأو الحزن، كما 
 إلبـالس  مشتقّ مـن ا عربيوقيل .  للعجمة والعلمية ينصرف وإبليس أعجمي ولهذا ال «:لفيومي ا قال
 ولـذلك ،]60 /1 :5.[»وهو اليأس ورد بأنّه لو كان عربياً النصرف كما ينصرف نظائره نحو إجفيل وإخريط 
  ]909 /3 :5.[» إبليس وكان اسمه عزاِزيلسمي«: يقال إنّه
لكريم على اسمه الوارد في القرآن ا فبناء لَس وهـو عربـيـ ، فهو مأخوذ من الب  أصـله  علـى اء وبن
 ألنّـه لـو كـان أعجمياً؛، وعلى ذلك ال يستقيم كالم الفيومي من كونه )عزازيل(األعجمي فهو ترجمة عن 
منعه من الصرف سـوى  من لفظ عربي، ولكنه اصطدم بمنعه من الصرف، فلم ير سبباً ل يشتقّ فكيفأعجمياً 
  ]512 /8 :2.[ه ذلك ابن سيدرالعجمة والعلمية، ولقد ذك
  ]6/29: 3.[ منظوروابن
  . التعريف بذكر كونه ممنوعاً للعجمة وتفواولكنّهم اك] 464 /15: 7. [ أيضاًوالزبيدي
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ـ من عرض هذين اللفظين يبدو أن إبليس اسم ومن  عليـه ( أن أمـره بالـسجود آلدم د عصى ربه بع
 ألنّه لما كان إبليس مخلوقاً من مخلوقات لى؛ أن بعد عن رحمة اهللا تعابعد له وصف الشيطان فهو ما أ ،)السالم
 ِإلَّـا فَسجدوا ﴿: تعالى جنسه بقوله اهللا تعالى فال بد له من أن ينتمي إلى أحد األجناس المعروفة؛ وقد حدد اهللا 
 يعني أنّه من جنس الجن بداللة لجنفقوله كان من ا ] 50: الكهف [﴾عن َأمِر ربهِ  قَ فَفَس نِإبِليس كَان ِمن الْجِ 
: الحجر [﴾ خَلَقْنَاه ِمن قَبُل ِمن نَاِر السمومِ والْجان﴿:التبعيضية، والجن مخلوقون من النار؛ لقوله تعالى ) من(
  ] 12 :األعراف [﴾ ِمن ِطيٍنخَلَقْتَه نَاٍر ون ِمنْه خَلَقْتَِني ِمير َأنَا خَقَاَل ﴿:ولقوله تعالى على لسان إبليس] 27
 عن طاعة اهللا تعالى، فـسمي فخرج الجن من صار جنس إبليس واضحاً جلياً، فهو صوص تلك الن من
 أصـبح ة؛ ألنّه بعد أن حِرم من الرحم)اًشيطان(؛ ألنّه أبلس من طاعة اهللا تعالى أي حرم منها، وسمي )إبليس(
فالذي ] 34:الحجر [﴾ فَِإنَّك رِجيمنْها فَاخْرج ِمقَاَل﴿:  كما قال له اهللا نّة؛ تعالى بعيداً عن الج اهللابعيداً عن ساحة 
مـن  عن طاعة اهللا تعالى، وقبل ذلك كان يسمى إبليس كما هو الظاهر جه بعد خرو ناً سمي شيطا نّه أ نايبدو ل 
  .ذكر قصته مع آدم، واهللا تعالى أعلم
 كـره  أم جنّي وغير ذلك وليس هذا محّل ذلَك مأهو به عن إبليس يتحدثون للمفسرين كالم كثير وهناك
  ]535 -504 /1 :8.[وتفصيله
 طريقـة  - بشكل يـسير ولو - ليتّضح ؛ تعامل الشيطان مع البشر طريقة أن نبين دخل في هذا الم بقي
 هـذا مـن حـث  مـن ب  وقـلّ المجاز، على نحو الحقيقة أم على نحو الخيال وأهو وبيان ما يفعله نا،إغوائه ل 
يجري بين الجلـد :  من يقول منهم:  يوسوس إلى بني آدم التي في الوجوه ِلف اختُ «:المفسرين، قال الماتريدي 
و بحيث جعلَتْ له قوة إيصال ه: ل من يقو ومنهم. واللحم كما يجري الدم، فيقابل وجه بصره بقلبه؛ فيقذف فيه 
إن الـنفس :  من يقـول ومنهم.  البشر يعلمهالخطر بباله، والقذف في قلبه من الوجه الذي جعل له، وذلك ال 
 الذي يحبسه لكان له االنتشار، على ما يظهر فـي الجسد في جميع اآلفاق، لوال رةكَأنها سيالة في الجسد، دائ 
 في َأقصى بقاع اَألرض حتى يصير لـه منذلك سلطان فكرة الرجل على حال النوم عند سكون جسده، ومن 
  .كالمعاين؛ ففي ذلك يكون قدحه وقذفه
 منه والفـزع ذ يجب التعوطان، فهو عمل الشي، عن الحقّ جب إلى الباطل، ويح دعو ي ا م كّل«:ماتريدي ال ويقول
  ]435 /1 :9[»إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك
 ينبئ بأن الشيطان أو إبليس ليس جسماً مادياً بل هو مخلوقٌ من عالٍم غير منظوٍر بالنسبة إلى كالم هذا ال وكل
  .النفس فيجوارح البشر، ولكنّه محسوس بأثره 
 علـى أطبق الكلّ :  والشياطين فنقول  البحث عن ماهية الجن من واعلم أنه ال بد أوالً « : الرازي وقال
 أشخاص جسمانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهـائم، بـل القـول ن ع والشياطين عبارةنأنه ليس الج 
بأشكال مختلفة، ولها عقول وأفهـام وقـدرة ل أجسام هوائية قادرة على التشكّهاأنّ: ولاأل:  فيه قوالن لالمحص 
ـ زة موجودات غير متحيها من الناس أثبتوا أنّثيراً كأن: والقول الثاني. ةعلى أعمال صعبة شاقّ   فـي ة وال حالّ
ها وزعموا أنّ ز،المتحيتكـون  على كال القولين فهـذه األرواح قـد ه واعلم أنّية، عن الجسمدة موجودات مجر 
 ةمشرقة إلهي رة خي اة سعيدة، وهي المسم ِدرة كَون وقد تك، بالصالحين من الجنة سفلي يرة شـر وهـي ة، شـقي 
80 -79 /1: 10[» بالشياطيناةالمسم[.  
اه أن إبليس من جنس الجن ولما خرج عن طاعة اهللا تعالى بقي جنياً، ولكن صـفته تغيـرت  معن وهذا
  .  الجن؛ لوجود الصالحين منهم المؤمنينمن ه لكي ينماز عن غيروأصبح يسمى شيطاناً
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 : الفعالن -2
  واستزّل أزّل، -1 -3
 بصيغة الماضي سنحاول الوقوف علـى أبنيتهـا يم الكر قرآن ألفاظ ألفعال الشيطان وردت في ال هناك
، وقد ورد هذان الفعـالن فـي آيتـين )أزلَّ، واستزلّ  (ين بالفعل أ في السياق القرآني، ونبد التهاالصرفية ودال 
 لَكُم الشَّيطَان عنْها فََأخْرجهما ِمما كَانَا ِفيِه وقُلْنَا اهِبطُوا بعضكُم ِلبعٍض عدو و فََأزلَّهما﴿:مختلفتين، قال تعالى 
ِن  يوم الْتَقَى الْجمعام الَِّذين تَولَّوا ِمنْكُِإن﴿:  وجّلعزوقال ]. 36: البقرة [﴾ ِإلَى ِحيٍناعِفي الَْأرِض مستَقَر ومتَ
لَقَ اِإنَّموا وبا كَسِض معِبب طَانالشَّي ملَّهتَزاس فَا ال دع لَّه نْهع اللَّ م ِإن ه ِليمح ولقـد ] 155 :نآل عمرا  [﴾ غَفُور
 اشتقاقهما من جهة وألن المفسرين فسروا أحدهما باآلخر أي جعلوا داللتهمـا التحادجمعنا بين هذين الفعلين 
ـ سنناقشو) استفعل(نفس داللة بناء ) أفعَل( واحدة، وسنرى أنهم جعلوا بناء الصرفية  رض ذلك مفصالً بعد ع
  ] 38 /1 :11.[»هما أي استزلطانفََأزلَّهما الشَّي« :قال أبو عبيدة: أقوال المفسرين فنقول
وربمـا ] 9/398: 10.[»وأزّل واستزّل بمعنى واحد « : الرازي باتحاد معنى أزّل واستزّل، قال وصرح
  .أنّه يعني معناهما العام وهو التنحية عن الشيء
فََأزلَّهما الشَّيطَان عنْها فإنمـا يعنـي : أما قوله« :خفش، يقول األ)أزّل وأزاَل: ( قُرئ الفعل بوجهين وقد
وقـال .  نقـرأ وبهـا والتـضعيف القـراءة الجيـدة .  فُالن ه وَأزالَ فالن وَأزلَلْتُه، وزاَل فالنزلَّ : الزلََل تقول 
  ]73 /1 :12.[»زاَل الرجُل وأزالَه فالن: تقول.  يزوُلاَل، أخذها من زما،فأزالَه:مبعضه
: عنـى بتـشديد الـالم، بم ) فأزلَّهمـا ( الطبري الكالم في القراءتين فذكر أن عامة القراء قرأوا وفصل
إذا سبب له ما يزّل من أجلـه فـي :  غيرهه هفا فيه وأخطأ، وأزلَّ إذا: الرجل في دينه استزلَّهما، من قولك زلَّ 
 لهما الخطيئة التي سببت بفأخرجهما أي سب : ل ولذلك أضاف اهللا تعالى اإلزالل إلى إبليس ثم قا ياه،دينه أو دن 
  ]525 -524 /1: 8).[فأزالهما(لهم الخروج من الجنّة 
ثمح قراءة العام525 -524 /1: 8.[»فأزلَّهما:  بالصواب قراءة من قرأالقراءتينوأولى «: لهة بقو رج[  
يـصلح أن يكـون فأزلّهمـا :  ههنا وجهان ولزللتُ«: معاً، قال تين المعنى بالقراء  الزجاج يصلح وعند
 صـواب قـراءتين  التـا وكل.  نحاهمـا الهمـا الشيطان أكسبهما الزلـة والخطيئـة، ويـصلح أن يكـون فأز 
 ﴾ استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَـسبوا ِإنَّما﴿:في قوله تعالى ) استزّل( معنى الفعل وفي ] 13:1/115.[»حسن
 وبنـاء  ]383 -382 :14 .[»استجرهم الشّيطان حتى زلّوا : أي ... تهإذا تحرى زلّ : واستَزلَّه« :يقول الراغب 
 طلبت عمله كما استعملتهاستعجلته أي طلبت عجلته، و : طلب زلّتهم كما يقال  فاستزلّهم أي باستفعل يفيد الطل 
 نىللطلب، والظاهر أن استفعل ها هنا بمع ) استزلهم(السين في « : العكبري ويقول ] 114 :15.[يذكر ابن قتيبة 
 العكبري فـي المـسألة نفـسها أن ويذكر ] 4 /6 :16.[» على الزلةلَهحم: أفْعل؛ ألن القصة تدلُّ عليه، فالمعنى 
 ا قراءة الخطأ الشيطان أوقع هؤالء في قراءة أزّل بمعنى استزّل وتفيدان أنأزالهما( عن طريق إغوائهما، أم (
ألن الزلََل أصله من « أن كّل ذلك ال بد أن يقع على سبيل المجاز؛ يذكر ثم الصواب؛فهي تفيد أنّه نحاهما عن 
والتنحية ال يقدر عليها الشَّيطان، وإنما يقدر على الوسوسة التي هـي . تعمل هنا في زلّة الرأي زلّة القدم، فاس 
 عمـل اشـر  الكالم غاية في الدقّة، وهو يعني أن الشيطان ال يمكـن أن يب وهذا ] 561 /1 :16.[»سبب التنحية 
ء أن  الـشيطان بعـد أن وقد ذكر بعض العلمـا . التنحية واإلزالة بنفسه، بل يكون ذلك عن طريق وسوسته 
 وِجد اإلخراج فكأنه حملهم ذلك على الخروج، اء من أشي نه م كان حقيقة، لكن لما إخراجهمالم يتوّل « :أزلّهما
أن األشياء واألفعال ربمـا تنـسب إلـى أسـبابها، وإن لـم يكـن لتلـك األسـباب حقيقـة : منه، وأصله 
  ]9:9/270.[»األفعال
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فيـه ) أفعَل واستفعَل (نهماكريم لفعلين متّحدين في األصل ومختلفين في وز  ال القرآن أن استعمال ويبدو
 يعطي معنى اآلخر دهما علينا، إذ ال تستدعي تلك الحكمة أن يكون أزّل بمعنى استزّل فإن كان أح يت خفِ كمةح
علين مختلـف  من عرض آراء المفسرين أن معنى الف ين للباحثَ يظهروالذي .  في المغايرة عبرةويغني عنه فال 
تتحـدث عـن آدم ) أزّل( الفعـل ة استثمار القصص القرآني في ذلك، فقص من فال بد ؛الختالف قصة اآليتين 
 مـن عركـة فقد ورد في سياق قصة المسلمين فـي م ) استزّل( من الجنّة، أما الفعل اوحواء وقصة خروجهم 
 رون فإنعلى المعاني التي أوردها المفس ل يفيد التنحية واإلزالة، والثا فعلالالمعارك، وبناءالطلب د يفي ني األو 
  .واالستدعاء
 عن مقام المسلمين المعنيين في اآلية الثانيـة، لف اآلية األولى يخت في وزوجه مقام آدم أن في شك وال
 فقد استعمل إبليس معهما طريقة اإلقناع والحوار والجدل؛ قال يسفبحسب قصة آدم وزوجه وحوارهما مع إبل 
] 120 :طـه  [﴾ الْخُلِْد وملٍْك لَا يبلَى ِة شَجر ى َأدلُّك علَ هْل﴿: عليه السالم قوله له آلدموإزالل إبليس « :الراغب
ـ ونَـا ملَكَيِن َأو تَكُ تَكُونَا ِإلَّا َأن الشَّجرِة نَهاكُما ربكُما عن هِذِه ما﴿:وقوله ] 20 :األعـراف  [﴾ الْخَاِلـِدين ن ِم
 لـى  الناس من حمل هـذه األحـوال ع فمن] 21 :األعراف [﴾ين لَِمن النَّاِصحِ كُما لَ ِإنِّي﴿:قوله إياها ب ومقاسمته
زّل )  السالم عليه( كيف جرى اإلقناع والجدل؛ لذلك فإن آدم انظر]156 /1 :17.[»مفاوضة ومجاراة بالمشاهدة 
أي إن الـشيطان أوقعـه ) زّلأ( بعد أن أقنعه بصواب فعل األكل من الشجرة؛ وهذا سر الفعـل وابعن الص 
 بعناية اهللا تعالى ولم يسبق له أن اقتـرف خطـًأ أو حاطاً آدم كان م أن في وال شك محاولة وال ،بالزلل بالحيلة 
  .معصية
ولكن الشيطفقد ثت عنهم اآلية الثانية األمر مختلف مع المسلمين الذين تحد اسـتزلّهم بـأن ان روي أن 
فكـان الفعـل ] 1/185 :18.[ذكّرهم بخطاياهم فزعزع إيمانهم فكرهوا الثبوت في الحرب خوفاً مـن القتـل 
 اعتاد استدعاءهم من دون عنـاء، وال ه فقد سبق للشيطان أن أوقعهم في المعاصي فكأنّ الهم لح مناسباً) استزّل(
  . عليه السالمدمأسلوب المحاورة واإلقناع كما في قصة آحاجة إلى 
   نزغالفعل -2 -3
 غنَـز « : الخليـل الق. من أفعال الشيطان في القرآن الكريم، ومعناه في اللغة اإلفساد) النزغ( فعل ورد
 األزهري شبيهاً بالوخز وجعله ]384 /4 :19[»حمل بعضهم على بعض بفساد ذات بينهم : فالن بينهم نَزغاً أي 
 - أي النـزغ - لذا شبهه بمعنـى حـسي، وهـو حسية؛ من المعاني غير ال زغ أن الن إلّا] 78 /8: 1[عن،والط
] 382/ 3: 20[»الكالم الذي يغري بين الناس ونغز بمعنى نـزغ : زغوالن«: هاإلغراء بين الناس قال ابن سيد 
 الـشيطان هـذا ل وعلى ذلك ففع هدة، إنّه كحركة خفية خفيفة غير مشا أي] 120 /3: 21[ أدنى حركة، والنزغ
غايته اإليقاع بين الناس بالعداوة والبغضاء، نتيجة ما يتولّد منه من الغضب والحقد؛ لذا حذّر اهللا تعـالى نبيـه 
ـ ﴿: تعالى قالبأنّه إذا أحسست بنزٍغ من الشيطان فعليك باالستعاذة؛ وهما شرط وجزاء،  ِإماو ِمـن غَنَّـكنْزي 
 هذه اآلية الكريمة بشكل لمفسرون تناول ا وقد] 200: األعراف [﴾ نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِإنَّه سِميع عِليم يطَاِنالشَّ
 وإما يغضبنّك من الـشيطان ) نزغالشيطانوإما ينزغنّك من :(يعني جّل ثناؤه بقوله «: مستفيض؛ قال الطبري ، 
فاستجر بـاهللا مـن : ، يقول) باهللا فاستعذ (اتهم ويحملك على مجاز الجاهلين،غضب يصدك عن اإلعراض عن 
 أن يتعوذ به مـن الـشيطان أمره«:  اهللا تعالى ن يذكر الماتريدي أ وكذلك ] 332 /13: 8[»نزغه إنه سميع عليم 
  ] 491 /7: 9[»وسوسته:  اللعين إذا نزغه، ونزغهلرجيما
 وقد ]438 /2 :22[ لإلنسان من المعاصي ل يحصل في القلب بما يسو ندي أن نزغ الشيطا  الواح ويذكر
 تستعمل إال في فعل الشيطان؛ لّما حركة فيها فساد، وق نزغوال« : أحسن ابن عطية حين وجه تفسير اآلية بقوله 
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 /2: 23[»ال يشر أحدكم على أخيه بالسالح :  ومنه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم مفسدة،ألن حركاته مسرعة 
491[  
 لعدم قـدرة الـشيطان مجاز؛ ناقش بعض المفسرين إضافة هذا الفعل إلى الشيطان وأنّه من باب ال وقد
ينسب إال إليـه  الشِّيطان، ولو كان ذلك أيضاً من الرحمن، لوجب أن ال ىوأضاف النَّزغَ إل «: على الكالم قال 
 من الكـالم ن ألن عندكم الشِّيطان ال يتمكنَّ از؛ هذا القول إلى الشيطان مج افةأن إض : جوابال. كما في النعمة 
 فإن كـان إقـدام : فظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك، وأيضاً ... الخفي
  ] 217 /11: 16[»المرِء على المعصية بسبب الشِّيطان
ـ : والنزغ«:  بقوله شيطان بعض من  المفسرين خالف ذلك إذ نسب هذا الفعل إلى ال ويرى  احركة فيه
  ]24:3/107. [» إال في فعل الشيطان؛ ألن حركته مسرعة مفسدةتستعملفساد قلّما 
فعل الشيطان في قلب أو يد مـن إلقـاء غـضب، أو حقـد، أو بطـش فـي « :والنزغ:  أيضاً وقال
  ]140 /24:5[»اليد
 َأحـسن وقَد﴿):  السالم عليه( تعالى حكاية عن يوسف وله ق يبصيغة الماضي ف ) نزغ( ورد الفعل وقد
 ِإخْوِتي ِإن ربي لَِطيـفٌ بينعِد َأن نَزغَ الشَّيطَان بيِني و ِمن بدِو ِمن الْب كُم بِ وجاء َأخْرجِني ِمن السجِن ذِْبي إِ 
ا يِلمشَاءِكيمالْح ِليمالْع وه 100 :وسفي [﴾ ِإنَّه[  
 الَِّتي ِهي َأحسن ِإن الشَّيطَان ينْزغُ قُولُوا ِلِعباِدي ي وقُْل﴿: أيضاً بصيغة المضارع في قوله تعالى وورد
  . وال فرق بين الفعلين إلّا بالصيغة والزمن]53 :اإلسراء [﴾بينَهم ِإن الشَّيطَان كَان ِللِْإنْساِن عدوا مِبينًا
 ستعاذةيأمره باال بالنسبة للنبي صلى اهللا عليه وآله، إذ كيف ) النزغ( ناقش المفسرون فعل الشيطان وقد
 ينزغنك مـن وإما:( قوله تعالى  الرازي أن ذكر ته،وهو ممن عصمهم اهللا تعالى من وساوس الشيطان ونزغا 
إن حصل :  حاصل هذا الكالم أنه تعالى قال له  أن :األول: عنه من وجوه الجوابأن ) نزغ فاستعذ باهللا طانالشي
 عليه السالم، إال سول يوسوس للرشيطان ال أنمنا سلّأنا لو:الثـاني .في قلبك من الشيطان نزغ ولكنّه لم يحصل 
منا سلّ أنا لو:الثالث.  هذا ال يقدح في عصمته، إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته أن الشيطان أن 
 هذاو. ولى هذه الحالة بترك األفضل واألَ  نخص ا إال أنّ سته،وأنه عليه الصالة والسالم يقبل أثر وسو . يوسوس
 ْأتَ فَِإذَا﴿:  قال تعالى ولذلك كلفين، أنه تأديب عام لجميع الم ال اهللا به الرسول إ الخطاب وإن خصآن  قَرالْقُـر 
 ،98 :النحـل [﴾يتَوكَّلُون ربِهم وعلَى آمنُوا الَِّذين علَى سلْطَان لَه لَيس ِإنَّه الرِجيِم الشَّيطَاِن ِمن ِباللَِّه َفَاستَِعذْ
99[.  
.  أكثر األحوال ي في دفع نزع الشيطان، وجبت المواظبة عليه ف  أثراً ستعاذة لهذه اال  أن  ثبت بالنص فإذا
 بيـة  القلرفة اللساني بدون المعفالقول اها، في القلب العلم بمعنر ال تفيد إال إذا حض اللسانولكن هذه االستعاذة ب 
  ]436 /15: 10.[ واألثرئدةعديم الفا
 ى قلبية فال أثر لها، وسيتحقّق فعل الشيطان وتأثيره في البشر، وستجلّ ة كانت االستعاذة بدون معرف ولو
 غـضب، أو حقـد، أو قاء من إل  أو يدٍ فعل الشيطان في قلبٍ : والنزغ«:  الثعالبي قولأثر نزغه على الواقع، ي 
  ]140 /5: 24.[»بطش في اليد
 على وجه الحقيقة بل هـو اسـتعارة، سيفعله الشيطان لي  المفسرين يرى أن فعل النزغ الذي وبعض
شبه حدوث الوسوسة الـشيطانية فـي : استعارة هنا على وسوسة الشيطان غ النز وإطالق«: يقول ابن عاشور 
 وشاعت هذه االستعارة بعد نزول القـرآن حتـى ،النفس بنزغ اإلبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي 
  ]230 -229 /9: 25.[»صارت كالحقيقة
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 فـي  التي يفعلها باإلنسان من أجـل إيقاعـه لشيطان النزغ فعٌل من أفعال ا ن هذا المبحث أ فحاصل
  . عن طاعتهجهمعصية اهللا تعالى وإخرا
  :سول وأملى: الفعالن -4
 َأدباِرِهم ِمن بعـِد مـا لَى الَِّذين ارتَدوا ع ِإن﴿: الفعالن وردا في آية واحدة متعاطفَين؛ قال تعالى هذان
َل لَهوس طَانى الشَّيدالْه ملَه نيتَبمملَى لَهَأم25: محمد [﴾ و [  
 زيينـه  الـشيء وت نتحـسي : التسويل« : ابن األثير قال ]47 /13 :1[التزيين، عني ي للغة في ا فالتسويل
  ]425 /2: 26[» أو يقولهيفعله لنوتحبيبه إلى اإلنسا
 رأي ابن جني و ومعناه االسترخاء، وه برأسه،فبعضهم يرى أنّه أصل ) َلسو( في أصل الفعل واختُلفَ
. دلّاهم، وهو من السول، وهو اسـترخاء الـبطن :  لهم، أي لومعنى سو « : قال الفارسي، عن أبي علي هأخذ
/ 2: 27[»ن، أخذناه عن أبي علـي وهذا اشتقاقٌ حس ... إذا كانا مسترخي البطون :  سولَاء وامرأةرجل َأسول، 
272 [.  
سهل لهم ركوب العظـائم، : سول لهم «:من السؤال، قال ) سوَل( الفعل شتقّ انتقد الزمخشري من ا وقد
  ]326 /4: 28[»عاًمن السول وهو االسترخاء، وقد اشتقّه من السؤل من ال علم له بالتصريف واالشتقاق جمي
ووجه الغلِط فيه «: انتقد السمين الحلبي كالم الزمخشري بعد أن بين وجه الغلط في هذا الفعل، قال وقد
 الهمزة ال ديدسأَّل بتش : أن مادةَ السْؤِل من السؤال بالهمز، ومادةَ هذا بالواِو فافترقا، فلو كان على ما قيل لقيل 
سَأل بالهمز، وسال باأللِف المنقلبِة عن واٍو، وعليه : ؤاَل له مادتان  قاله الزمخشري نَظَر؛ ألن الس فيماو. بالواو
  .]750 /9: 29[»قراءةُ سال سايل
 أن قيمة لهذا الخالف؛ ما دام الفعل سول له جذر اشتقاقي ومعنى معجمي يرجع إليهما، فضالً عن وال
َل، فال حاجة إلى إرجاعه إلى الفعل سـأَل  سو فعل دائرة ال ن العام في اآلية يسعف اللفظ من الخروج ع معنىال
وتكلّف تسهيل الهمزة لتخريجه، فضالً عن ورود الفعل في القرآن الكريم فـي أكثـر مـن موضـع كقولـه 
 ﴾ سولَتْ ِلي نَفِْسي وكَذَِلك﴿:وقوله تعالى ]. 18 :يوسف [﴾ بْل سولَتْ لَكُم َأنْفُسكُم َأمرا فَصبر جِميلٌ قَاَل﴿:تعالى
  .]96: طه[
  .]30/63: 3)[زين( في اآلية، وكونه من  أفعال الشيطان، أما معناه فهو اه إلى معنولنرجع
 زين لهم ارتدادهم على أدبارهم، مـن انالشيط:  يقول تعالى ذكره «: الطبري في تفسير هذا الفعل قال
 الحاصل من الشيطان ربما ناتج عن ضعف إيمانهم وقد زين التزيينو] 181/ 22: 8[»بعد ما تبين لهم الهدى 
 على أن الفعل ناءب] 303 /5 :31[سؤالهمأي أعطاهم ) سول لهم (لهم االرتداد عن القتال، وفسر الماوردي لفظ 
  . من السؤل بالهمزةمأخوذسول 
تزيين النَّفْس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح منه بصورة الحـسن، : التَّسويل«: آبادي  الفيروز وقال
 َل لَهوالشيطان سـ : وقيل. م ول فـي معنـى اُألمنيغيـر أَ ة،الـس ن رـة فيمـا قُـدوالـسول فيمـا ، اُألمني 
  .]32:3/282[»طُِلب
ى بني البـشر لغـرض اإلضـالل  كل حال فإن فعل التسويل الذي يصدر من الشيطان موجه إل وعلى
 السائل في الشيء المـسؤول، غبة ألن السؤال يكون مصحوباً بر ؛واالنحراف، وال يمكن أن يكون من السؤل 
ومن جهة أخرى فلو كان .  الشيطان يسول له أي يزين له ن فعل القبيح لوال أ ي يكون اإلنسان راغباً ف الوربما 
ـ  من السؤال كما اًالفعل سول مأخوذ   اسـب  يناذهب إلى ذلك بعض المفسرين الستوجب أن يتعدى الفعـل بم
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، )سـألني : (والفعل سأل ال يتعدى بحرف جر بل بنفسه فنقـول ) يسول ل (الفعل، إذ الفعل سول يتعدى بالالم 
  .لفالفعل سول بمعنى زين أولى من الفعل سول من السؤا. ي اآلية سولني ال سول لروالقتضى أن يكون تعبي
 – له عال جادة الصواب، وهو فعٌل من سلسلة أف عن الشيطان على بني آدم إلخراجهم ريه فعل يج وهو
  ] 82  :ص [﴾ َأجمِعين لَُأغِْوينَّهمِبِعزِتك فَقَاَل﴿: ضد البشر إلغوائهم كما وعد اهللا تعالى بقوله–لعنه اهللا 
 الـشَّيطَان هدى لَهم الْ ين ِمن بعِد ما تَب م الَِّذين ارتَدوا علَى َأدباِرهِ ِإن﴿: الفعل َأملَى في قوله تعالى أما
 ملَى لَهَأمو مَل لَهوهذا الفعل كما يظهر من اآلية معطوفٌ على الفعل ] 25: محمد [﴾س َل(فإنواإلمالء )سو ،
 ،اإلمهـال والتـأخير : واإلمـالء  ]291 /15: 3[المعجم يعني اإلمهال والتأخير وإعطاء المدة من الزمن، في 
]33:4/ 2108[.  
وربمـا ) سـولَ ( معطوف على الفعل – سابقاً ذكرنا كما –فعٌل ماٍض بزنة َأفعَل وهو ) أملى (والفعل
ـ   تفـسيره هـو أعطـاهم األمـل فـي الحيـاة ونيكون منسوباً إلى الشيطان أي هو فاعله، وعلى ذلك يك
  .]15:411[،والعيش
 اهللا مدو: يقول)  لَهم وَأملَى(وقوله «: إلى اهللا تعالى، قال الطبري ) أملى( ينسب الفعل مفسرين ال وبعض
وقـال ] 181 /22 :8[»الشيطان سول لهم، واهللا أملـى لهـم : لهم في آجالهم مالوة من الدهر، ومعنى الكالم 
قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا يكون اهللا تعالى هو الـذي ، أمهلهم: أحدهما:  فيه وجهان هموَأملَى لَ « :رديالماو
:  فعلى هذا فيه وجهـان لأن معنى أملى لهم أي مد لهم في األم : والوجه الثاني .  في عذابهم مهالأملى لهم باإل 
أن الشيطان هو الذي أملـى : الثاني. قاله الفراء والمفضل ، أن اهللا تعالى هو الذي أملى لهم في األمل : أحدهما
  .]303/ 5: 31[»ويف األمل بالتسمدلهم في 
  : إلى ما يناسبه، وهيلمعنىعلى عدة قراءات كلٌّ منها يأخذ ا) أملى( هذا جاء الفعل وعلى
 ]303 /5 :31.[هو للباري تعالَى: وقيل الشيطان،مبنياً للفاعل، وهو ضمير ) وَأملَى (ة العامقراءة -1- 4
 .مبنياً للمفعول، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور) ُأمِلي( أبي عمرٍو قراءة -2- 4
أن يكـون : فاحتملَتْ وجهين، أحدهما . بضم الهمزة وكسر الالم وسكون الياء ) وُأمِلي( مجاهد قراءة -3- 4
 يـاؤه  كقراءة أبي عمرٍو سكِّنَتْماضياًم، وَأن يكون  أنا لهيوُأمِل: مضارعاً مسنداً لضمير المتكلّم أي 
   .]303 /5 :31.[تخفيفاً
  .]182 /22 :8.[ الطبري القراءة األولى؛ ألنّها القراءة المستفيضةورجح
 اآلجال ال يكون إلّا من اهللا، فكيف يصح قراءة من قرأ حدفإن قيل اإلمالء واإلمهال و «: زي الرا ويقول
جـاز أن يكـون : دهما نقول الجواب عنه من وجهين أح ان هو الشيط يكون -حينئذ -وَأملَى لهم فإن المملي 
 أسند إليه من نّما ليس هو الشيطان، وإ أيضاًهو أن المسول : المراد وأملى لهم اهللا فيقف على سول لهم وثانيها 
 برياستكم ثم فتمتّعوا لهم في آجالكم فسحة يقول قدر على يده ولسانه ذلك، فذلك الشيطان يملّيهم و هللا إن ا حيث
   .]56/ 28 :10. [» على البناء للمفعولةفي آخر األمر تؤمنون، وقرئ وأملي لهم بفتح الياء وضم الهمز
 وهـي ة،د أنّه يختلف بحسب القراء للشيطان نجلفعلي من ذلك إلى أن هذا الموضع من اإلسناد ا نخلص
 الذين ارتدوا على أدبارهم يـوم إن: (( بالعطف، فقوله تعالى والوصل واالستئناف، قفعلى وجوه بحسب الو 
 سـول طانالـشي : ((فهذا االرتداد عند لقاء الجمعين نتيجة، وسببها تسويل الشيطان في قوله ))  الجمعان ىالتق
: والمملي هـو اهللا تعـالى، أو نقـول ))  لهم وُأمِلي: (( لقلنا أحد قراءتين االستئنافثم لو أردنا الوقف و )) لهم
  .على البناء للمجهول، وفي هذه القراءة ال يعرف المملي من) وُأمِلي لهم((
  .2019: 5 دالعد ،27 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة




، )) وأملَى لهمهم سول لالشيطان: (( قراءة العطف أي ي التي توافق إسناد الفعل إلى الشيطان ه والقراءة
 بين الفعلَين، وإلمكان أن يقع اإلمالء من ِقبل الشيطان، من جهة العطفقراءة األوفق كما يبدو لصحة وهي ال 
  .واهللا تعالى أعلم بالصواب. أن اهللا سلّطه عليهم لضعف إيمانهم
 . اُألخريين ليس ثمة إسناد فعلي للشيطانن القراءتيوعلى
  زين: الفعل -5
 ﴾ لَهم الشَّيطَان ما كَانُوا يعملُونين ولَِكن قَستْ قُلُوبهم وزعوا ِإذْ جاءهم بْأسنَا تَضر فَلَولَا﴿: تعالى قال
 لـذا نجـد ع؛ على أكثر من شاهد قرآني إذ تكرر في أكثر من موض فعليعتمد البحث في هذا ال ] 43: األنعام[
 إلـى ومـرة  الـشيطان إلـى  ة مسنداً هللا تعالى ومر نى، فمرة يكو إسناد فعل التزيين يختلف من آية إلى أخر 
غيرهما، وما نريد مناقشته هو إسناده إلى الشيطان؛ تماشياً مع غاية البحث وموضوعه، ولكنّا أحياناً نلجأ إلى 
  .نادين المقارنة بين اإلسأجلمناقشة إسناد الفعل إلى لفظ الجاللة من 
: الزين«، وإن كان ال يحتاج إلى توضيح؛ ألن )زين(معنى المعجمي للفظ  ذلك ال بد من معرفة ال وقبل
والزينة جـامع لكـل مـا .  وتزينت ازينتوازدانت األرض بعشبها، و . زانه الحسن يزينه زيناً . نقيض الشين 
  ] 387 /7: 19.[»يتزين به
  ]175 /13 :1.[ ما يتَزين بهكّل اسم لوالزينة
 التي ال تخلص إلى بـاطن ينبهجة الع :  أو هيئة؛ وقيل ة الشيء بغيره من ِلبسة أو ِحلي نتحسي: والزينة
  ]161 /35 :7.[المزين
الحقيقية ما ال يشين اإلنسان في شيء من أحواله ال في الدنيا وال في اآلخـرة، : الزينة« : الراغب وقال
زينـة نفـسية كـالعلم : لمجمـل ثـالث  بالقول ا زينةأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين، وال 
 :14.[» كالمال والجـاه خارجيةواالعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة وحسن الوسامة، وزينة 
388 [  
 المعنى أن الزينة هي الشيء الذي يجعل غيره جميالً، والمعنى يحكمه االشتقاق، وسنرى ذلك وحاصل
البحث موضعواضحاً في التعبير القرآني .  
 فعل التزيين، ومما جاء بـه هـو د في هذا الفعل من حيث اإلسناد أي إسنا لقرآني اختلف التعبير ا وقد
 الذي هو فعل من أفعال الشيطان التي يمارسها ضد البشر؛ من ذلك قوله تعالى الذي صدرنا لشيطانيالتزيين ا 
وحسن لهم الشيطان ما «:  قال الطبري ،﴾ يعملون  لهم الشيطان ما كانوا وزين﴿: ل الفعل، فقد قا ابه بحث هذ 
  ]  357 /11 :8. [»كانوا يعملون من األعمال التي يكرهها اهللا ويسخطها منهم
 وقَومها يسجدون ِللشَّمِس ِمن دوِن اللَّـِه وجدتُها﴿: آية أخرى يقول الحقّ تعالى في قصة الهدهد وفي
 نيزوملَهطَانالشَّي فَص مالَهمَأع مهلَد مِبيِل فَهِن السا عونتَده24 :النمل [﴾ ي [  
 لهم إبليس عبادتهم الشمس، وسجودهم لها من دون نوحس« :يقول) وزين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم : (فقوله
 أن يتبعوا الطريق المستقيم، وهـو لهم بتزيينه ذلك فمنعهم: يقول) ِل عِن السِبي دهمفَص(اهللا، وحبب ذلك إليهم 
 هـم فهم لما قد زيـن ل : يقول) فَهم ال يهتَدون (فصدهم عن سبيل الحقّ : دين اهللا الذي بعث به أنبياءه، ومعناه 
 والكفر به ال يهتدون لسبيل الحقّ وال يسلكونه، ولكنهم فـي اهللالشيطان ما زين من السجود للشمس من دون 
 ال بأس فيـه وال  رأوه سائغاً حسناً حتى زين لهم سجودهم أي ]447/ 19 :8[» يترددون هضاللهم الذي هم في 
  ).زين( للفظ وي ألن التزيين جعل الشيء القبيح حسناً جميالً كما رأينا من المعنى اللغر؛منك
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وفيه مبالغة وشدة ناتجـة ) فَعَل(بوزن ) زين (فعل في التعبير القرآني نجده يستعمل ال مبإنعا نظرنا ولو
 ، على أن التزيين الذي حصل من الشيطان إنّما حصل باجتهاد منه وتعـب يدّل في الفعل، وهذا تضعيفعن ال 
 فكم ل إلى شيٍء لطيف جمي يحاًقب ئاً شي حولوهو أن يجعل أعمالهم القبيحة حسنةً، وهذا كما لو أراد أحدنا أن ي 
 كـّل فـي يحتاج إلى جهد ومثابرة، وهذا يعني أن الشيطان ال يفتأ يغوي بني آدم في كل وقت وفي كل حال و 
  . تمكّنه من ذلكصةفر
فَـصدهم عـِن :( لذا قال تعالى يطان؛ لهذا التزيين أصبحوا بعيدين عن اهللا تعالى قريبين من الش ونتيجة
  ). يهتَدونا لَمهالسِبيِل فَ
 أو عقلياً غيـر مـدرك تها، بالحس، كما هو في أوصاف الدنيا وزين ركاً إما أن يكون مادياً مد والتزيين
ة من الشيطان تزيين، جهة فاعل هذا ال واختلفت .بالحسة تكون من اهللا تعالى، ومر437 -1/436: 17.[ فمر[ 
 ال يْؤِمنُون الَِّذين ِإن﴿:  من اهللا عز وجل في قوله الحاصل لتزيينن ا  ناقشه الزمخشري عند مقارنته بي ما وهذا
 ونهمعي مفَه ممالَهَأع منَّا لَهيِة ز4: النمل [﴾ِبالْآِخر [في اآليـة موضـع الشيطان التزيين الحاصل من نوبي 
 أعمالهم إلى ذاته، وقد أسنده إلى الشيطان في قوله وزين لَهـم زيين ت د أسن كيف:  قلت فإن«:ــيقولالبحث ف 
 اهللا عز وجـّل ى وإسناده إل ة،بين اإلسنادين فرق، وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيق : الشَّيطان َأعمالَهم؟ قلت 
أن يكون من :  والثاني .أن يكون من المجاز الذي يسمى االستعارة : أحدهما.  البيان م عل ي وله طريقان ف مجاز،
 بـذلك علـيهم اهللاأنه لما متّعهم بطول العمر وسعة الرزق، وجعلوا إنعـام : المجاز الحكمي، فالطريق األول 
 ونفارهم عما يلزمهم فيه التكـاليف لترفّه، الروح وا رهم ذريعة إلى اتّباع شهواتهم وبطَرهم وإيثا إليهموإحسانه 
أن إمهاله الشيطان وتخليته حتـى : والطريق الثاني ... نّه زين لهم بذلك أعمالهم  والمشاقّ المتعبة، فكأ عبةالص
  ]348 /3 :28.[»البسات الحكمي يصححه بعض المالمجاز فأسند إليه؛ ألن لتزيين، ظاهرةٌ لالبسةٌيزين لهم م
 عن طريق الوسوسة، أو يكون حاصالً من اهللا تعـالى علـى ن الشيطا من واقعاً إما أن يكون فالتزيين
  ]167 /4 :28.[ ألنه مكّن الشيطان وأمهلهسبيب؛وجه الت
 تحتاج إلى إيضاح شيء يسير وهو أن تمكين اهللا تعالى للـشيطان علـى بنـي كرة الف هذه ناأن ل ويبدو
 تدفعانه إلـى ر وحبه لفعل الخي ان اإلنس ةد والسبب هو أن إرا ،البشر له سبب وإلّا كان من باب الظلم حاشا هللا 
اجتناب المعصية مع توفيق اهللا تعالى وتسديده له بحسب إيمانه، أما لو كان العكس فـسوف يكـون مـسلوب 
 ومـن ﴿: وذلك قوله تعالى ، والبعد عن اهللا تعالى طانالتوفيق منعدم التسديد، مما يؤدي به إلى القرب من الشي 
فوجود الشيطان يكون بأمر من اهللا ] 36: لزخرفا [﴾ فَهو لَه قَِرين شَيطَانًا نُقَيض لَه مِنرحيعشُ عن ِذكِْر ال 
تعالى بسبب الععنه، واهللا تعالى أعلمالبتعاد عن ذكر الرحمن واشُو .  
 اهللا تعالى نتيجة قبح السريرة فإن ذلـك من يزين القبيح لبني آدم بأمر الذي بأن الشيطان هو منا سلّ وإذا
 جدون وقَومهـا يـس وجـدتُها ﴿: قوله تعالى في قصة الهدهد ففي.  يمارسه ضد البشر فعالًيثبت أن للشيطان 
 ِس ِمنوِنِللشَّمد اللَِّه و نيلَ ز مِبيِل فَهِن السع مهدفَص مالَهمَأع طَانالشَّي ملَه  ونتَده24: النمل [﴾ا ي [ نجد أن
 للشمس مـن دون ا بعد فعل السجود للشمس من ِقبِلهم، فهم أوالً سجدو اءفعل التزيين الحاصل من الشيطان ج 
 أي إن الشيطان زين لهـم عـدم ،اهللا، وعندما رأى الشيطان ذلك منهم حسنه وزينه في قلوبهم فاستمكن منهم 
  ]359 /3 :34.[ للشمس كما يرى بعض المفسرين هللا تعالى وسجودهمودهمسج
  من اهللا تعالى وال من الشيطان؛ ألن اهللا ال يدّل على اختيار اإلنسان في أفعاله، وأن ال جبر عليه، وهذا
 فَاسـتَجبتُم وتُكُم كَان ِلي علَيكُم ِمن سلْطَاٍن ِإلَّا َأن دعوما﴿:تعالى وصف حال الشيطان بعد فوات التوبة بقوله 
 ِبمصِرِخي ِإنِّي كَفَرتُ ِبما َأشْركْتُموِن ِمن قَبـُل ِإن َأنْتُم ولُوموا َأنْفُسكُم ما َأنَا ِبمصِرِخكُم وما وموِنيِلي فَلَا تَلُ 
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 الظَّاِلِمينملَه َأِليم ذَابن فال سلطان للشيطان على اإلنسان إلّ ] 22: إبراهيم [﴾ عا أن يدعوه لفعل القبيح وأن يزي
  . له ذلك القبيح
 وزيـن لَهـم ِنِهم مـساكِ  ِمـن  وثَمود وقَد تَبين لَكُموعادا﴿: ذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى ومثل
طَانبِ الشَّيِن السع مهدفَص مالَهميِل َأع ِصِرينتَبسكَانُوا ملهـم الـشيطان وزيـن «:فقال] 38: وتالعنكب [﴾ و 
  ]56 /25 :10[»أعمالهم يعني عبادتهم لغير اهللا، وفصدهم عن السبيل يعني عبادة اهللا
 الشيطان أعمالهم التي هي عبادةُ الشمِس ونظاِئرهـا مـن أصـناِف الكفـِر  وزين لَهم «:م بعضه وقال
 ]281 /6 :35.[» بسبِب ذلك عن السبيل أي سبيِل الحقِّ والصوابفصدهموالمعاصي 
  :سوسو: الفعل -6
وهو فعل مضاعف، وبنيته الصرفية تفيد معنى المبالغـة لمـا فيـه مـن ) فَعلََل (وزن وسوس ب الفعل
الوسوسة مايلقيه الشيطان «: ، قال ابن القطاع )الحركة والصوت الخفي (:والمعنى العام لهذا الفعل هو . رالتكرا
  ]336 /3: 36.[»في القلب وهي أيضا الحركة
 قـد صوت الحلي، و : والوسواس. الصوت الخفي من ريح : الوسوسة والوسواس «:  ابن منظور ويقول
 إليه نفسه وسوسـة تسوسو: يقال. حديث النفس : والوسوسة والوسواس . وسوس وسوسة ووسواساً، بالكسر 
.  االسم مثل الِزلزال والزلزال، والوسـواس، بالكـسر، المـصدر فتح، بكسر الواو، والوسواس، بال اً،ووسواس
  ]254 /6: 3.[»وكل ما حدثك ووسوس إليك، فهو اسم. هو الشيطان: والوسواس، بالفتح
  ]580 :37[»ال خيرحديث النفس والشيطان بما ال نفع فيه و«:  الفيروزآبادي الوسوسةويقول
 صوٍت خفي غير مسموع إن كان من النفس أو الشيطان، اث إلى أن الوسوسة هي إحد ك من ذل نخلص
وفي .  المرأة فتحدث أصواتاً إذا تحركت ها كما يكون في الحلي التي تلبس هما إن كان من غير مسموعاًويكون 
 عنْهما وِري لَهما الشَّيطَان ِليبِدي لَهما ما و وسفَوس﴿: اهللا تعالى يصف فعل الشيطان بقوله قول ي سياقهذا ال 
ـ ِبِه خَلَقْنَا الِْإنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ولَقَد﴿: عز وجل قولهو] 20: عرافاأل [﴾ِمن سوآِتِهما   ونَحـن سه نَفْ
 شَر الْوسواِس الْخَنَّاِس الَِّذي يوسِوس ِفـي ِمن﴿:لوقوله عز من قائ ] 16 :ق [﴾ ِمن حبِل الْوِريدِ لَيِهَأقْرب إِ 
  ]5 ،4 :الناس [﴾صدوِر النَّاِس
 الـشيطان افوسوس من نفسه إليهم«:  ذكر المفسرون أن هذا الفعل صدر من الشيطان قال الطبري وقد
  ]347 /12: 8[»بالكذب
أو ،  إلى القلب من قول متخيليصل اإلنسان إلى طاعته بما عاؤه معنى وسوسة الشيطان هي د إن وقيل
  ]379 /6: 31. [ما يقع في النفس من أمر متوهم
  ]2/108: 34.[لصوت إخفاء اوهي
 مـر  أما وسوسة الشيطان فهو أ ضاً أي الوسوسة فعل يكون من أفعال الشيطان وأفعال اإلنسان أي وهي
أنه إغواء من : الثاني...  نفسه منأنّها وسوسة اإلنسان : أحدهما«: ن اإلنسان ففيها وجها وسةوأما وس ، حواض
فنعوذ باهللا من شـياطين اإلنـس ، وإن من الجن شياطين ، إن من اإلنس شياطين : قال قتادة . يغويه من الناس 
  ]379 /6: 31.[»والجن
 والهواجس يطانش من ال فالوسوسة ]170 /2: 38.[» في قلب اإلنسان نحديث يلقيه الشيطا «: والوسوسة
 يتقاربان إذ إن كّل ما يدعو إلى متابعة الشهوة أو الـضاللة فـي الـدين أو إلـى ارتكـاب وهمامن النفس، 
  ]788/ 3: 39.[وبالعلم يميّز بينهم.  والهواجسساوس الذميمة فهو نتيجة الوصالالمعصية، أو إلى الخ
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 نـاتج وسوس له أو وسوس إليه، وبين المعنيين فرقٌ ) إلى(ـ ومرة ب م مرة بالال كون ي لوسوسة ا وفعل
ألقاهـا إليـه قـال : فعل الوسوسة ألجله، ووسوس إليه: من الحرف الذي يتعدى به الفعل، ومعنى وسوس له 
ى وسوس تارة بال : فإن قلت « :الزمخشريوأخرى بـإلى؟ قلـت المكيف عد طانا الشَّيملَه سوسفي قوله فَو  :
 حكـم حكمهـا  في أنها حكايات لألصوات و جاجة، ووعوعة الذئب ووقوفة الد لثكلىشيطان كولولة ا وسوسة ال 
  ]93/ 3: 28.[»وسوس له، فمعناه ألجله ومعنى وسوس إليه أنهى إليه الوسوسة: فإذا قلت... رسصوت أو ج
وسوس إلـى :  فقال المفسرين أن تعدية الفعل مرة بالالم ومرة بـإلى هو ألجل التضمين، عض ب ويرى
  ]906/ 2: 40[،)ذكر(، وقال وسوس له؛ ألنّه بمعنى )أسر(ألنّه بمعنى 
  ]53/ 9: 16.[ إن هذا الفعل هو فعل الزمأي
 لحرفـي رار لطائف المعاني في هذا الفعل هي التناسب بين معنى الفعل ومبناه، فالوسوسة فيها تك ومن
: لمعنى أي الوسوسة تكرار صوت الموسـِوس قـال الـرازي  في ا ر هذا التكرار تكرا ويقابلالواو والسين، 
  ] 217/ 14: 10.[»ه كالماً خفياً يكرركلّموسوس إذا ت«
  ]372 /7: 41.[أي ألقى في خفاء وتزيين وتكرير) وسوس:( أيضاًوقيل
  ]218 /14: 41[، وسوس له الشيطان أي فعل الوسوسة ألجلهومعنى
 ما يلقيه الشيطان في قلب بني آدم بشكٍل خفي على الـسمع  معناه ن الفعل الذي يصدر من الشيطا وهذا
 يصل إلى القلب من : هوسوست«: ولكنّه محسوس في الوجدان، قال الشوكاني هي الدعاء إلى طاعته بكالم خفي
 كالناصح المشفق فيوقـع نفسهأنه يرى : لناس شيطان اإلنس فوسوسته في صدور ا وأما... غير سماع صوت 
 أثـره وله ]643 /5: 42[»في الصدر من كالمه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته 
 فعـل  وقد بحثنا ذلك فـي ال ن نسميه التزيين ما يمكن أو له قدرة على اإلقناع وهانفي الواقع، وبالطبع فالشيط 
  .زين
وبعـض . وهم اإلنسان أنّه ينصحه؛ وهذا ما يجره إلـى اتباعـه  ما يفعل الشيطان ذلك ولكنّه ي ودائماً
 وهو شيطان اإلنس ين وقد يكون الموسوس منظوراً بالع إلنس، النصيحة من وظائف شياطين ا جعلالمفسرين ي 
...  ونوع من نفوس اإلنس ن،نوع من الج : الوسوسة نوعان « : وهو شيطان الجن، قال الشوكاني وروغير منظ 
فليس من شـرط الموسـوس أن يكـون ...  كما للجن شياطين شياطينواإلنس لهم . ين جميعاً فالشر من الجهت 
  ]580 /9: 43.[»مستتراً عن البصر، بل قد يشاهد
 ما تقع في النفس أشياء متخيلة قد صنّفها بعض العلماء بحسب نتائجه، فيقال لما يقع في الـنّفس وكثيراً
 يقـع إيجاس، ولما : وسواس، ولما يقع من الخوف : إلهام، ولما يقع من الشّر وما ال خير فيه : من عمل الخير 
ـ  ال على اإلنسان وال الذيأمل، ولما يقع من التّقدير : من تقدير نيل الخير  وبعـض ] 230 :44 [طر،خـا : ه ل
.  داعية الشياطين لفعل الـشر نحو على أنّها اتصاالت جاذبية النفوس ية الشيطان وسوسةالمفسرين ينظر إلى ال 
]25 :30/ 634[  
 يمارسها تجاه البشر وتكون بشكل ي من هذا العرض أن الفعل وسوس من أفعال الشيطان الت نستخلص
 مدرك بالوجدان، وهو أشبه بحديث النفس، وداللتـه الـصرفية تقتـضي خفي غير مسموع بالجارحة ولكنه 
 . مستفاد من حرفي الواو والسينريرالتكرير الصوتي وهذا التك
  :الخاتمة -7
ال بـد ) الشيطان( في لطائف القرآن الكريم وبدائعه في استعمال األفعال المسندة إلى لفظ تفتيش ال بعد
  :لنا من ذكر النتائج التي أسفر عنها البحث، والتي من الممكن إجمالها بالنقاط التالية
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)  أو شَـطَن طَشَـي ( أن األول مـشتقّ مـن إلّامن حيث المدلول ) بليسشيطان وإ ( لفظي ن بي اختالف ال .1
 مـا  إلّا أن لفظ إبليس كان ربحزن، وال يأسوتعني ال ) بلس( االبتعاد، أما إبليس فمشتقّ من عنىوكالهما بم 
 ا ال لَكيطلق على المن ابتعد عن رحمة اهللا تعـالى سـواء شيطان الذي رفض السجود آلدم، أمفهو كّل م 
 .أكان إنسياً أم جنياً
 جـنس  من وهو إبليس منه المقصود الشيطان هو األول لولينمد تحت يقع الشيطان لفظ أن البحث كشف .2
،راد الذي الشيطان والثاني الجنن كّل منه يح  وقدً بشرا كان ولو حتى تعالى اهللا رحمة من ابتعد مصـر 
 ]112: األنعام [﴾والِْجن الِْإنِْس شَياِطين عدوا نَِبيِ ِلكُّل جعلْنَا وكَذَِلك﴿:بقوله الكريم القرآن بذلك
 فـاألول كـريم،  استعمالهما في القرآن الق الصرفية بحسب سيا ا واستزّل يختلفان في داللتهم  أزلّ الفعالن .3
استعمل مع آدم وحواء عندما دعاهما إلى األكل من الشجرة التي نهاهما اهللا عن األكل منها، وقد استعمل 
لفعل استزّل فقد ورد في سياق الحديث عن بني آدم الـذين  اإلقناع، أما ا على حجاجياً قائماً أسلوباًمعهما 
 قوةاختلفت طريقة الشيطان معهم، وهي طريقة قائمة على الطلب فقط واإلغواء، وهو أسلوب يعتمد على 
 . والعقدية، النفسية، والدينيةمكتسباته وضعفه، ومدى استجابته لفعل الشيطان بحسب إلنسانإيمان ا
 ألن بـشرية؛  التي ال يمكن أن تالحظ بالجوارح ال ة أساس الحركات الخفي علىقوم  أفعال الشيطان ت كانت .4
 البشر إلّا أن لـه تـأثيراً نظر للعيان بل كان من المخلوقات المستترة عن راً لم يكن مخلوقاً ظاه شيطانال
 ثـر  النزوات، فعندها يكون أك هواضحاً في النفس، وله سلطان على العقل إن غلبه الهوى واستحكمت في 
  .استجابةً لدعوة الشيطان
 الشيطان في أفعاله على أعمال البشر، فكلّما كان اإلنسان بعيداً عن اهللا تعالى منغمساً في معصيته، يعتمد .5
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 .يوفق القريبين منه إلى التخلّص من مكائد الشيطانالذي 
 كالفعـل معناهـا،  تكرار صولها تكرار أ ل أفعال أسندت إلى الشيطان وردت مكررة األصول ويقاب هناك .6
 فعـل ه ألنّ ؛ المستَعمل لتعديِته لجر تختلف بحسب حرف ا بدالالت آنيوقد ورد في التعبير القر ) وسوس(
  . وغير ذلك من حروف الجرأخرى، مرة إلى ورد متعدياً بالالم مرة وبقد و،الزم في أصل استعماله
  . الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه الطيبينن الدعاء أوآخر
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 الرويفعـى  األنـصاري  منظـور  ابـن  الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان .3
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  .م 2000 - هـ 1420 األولى،: الرسالة،الطبعة مؤسسة شاكر، محمد أحمد: المحقق ،)هـ310
 ت (الماتريـدي  منـصور  أبـو  محمـود،  بـن  محمـد  بن محمد السنة تأهل تأويال = الماتريدي تفسير .9
ـ 1426 األولى،: لبنان،الطبعة بيروت، - العلمية الكتب دار باسلوم، مجدي. د: ،المحقق)هـ333  هـ
  .م2005 -
 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح = الرازي تفسير .10
 بيـروت،  – العربي التراث إحياء دار ،)هـ606ت (الري خطيب الرازي الدين فخر الملقبب الرازي
  .هـ 1420 - الثالثة: الطبعة
 فوادسـزگين،  محمـد : ،المحقق)هـ209 ت (البصري التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو القرآن، مجاز .11
 .هـ 1381: 1 القاهرة،الطبعة – الخانجى مكتبة
 ت (األوسط باألخفش البصري،المعروف البلخيثم الوالء، شعيب المجا الحسن أبو لألخفش، القرآن معانى .12
 هـ 1411 األولى،: الخانجي،القاهرة،الطبعة مكتبة قراعة، محمود هدى الدكتورة: تحقيق ،)هـ215
  .م 1990 -
ـ 311 ت (الزجاج إسحاق سهل،أبو بن السري بن إبراهيم للزجاج وإعرابه القرآن معاني .13 : ،المحقـق )هـ
  .م1988 - هـ 1408 األولى: بيروت،الطبعة – الكتب شلبي،عالم عبده الجليل عبد
 ت (األصـفهاني  بالراغـب  المعـروف  محمـد  بـن  الحـسين  القاسم أبو القرآن، غريب في المفردات .14
 األولـى : الطبعة بيروت، دمشق – الشامية القلم،الدار دار الداودي، عدنان صفوان: ،المحقق)هـ502
  .هـ1412 -
ـ 276ت (الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو قتيبة البن القرآن غريب .15  أحمـد : ،المحقـق )هـ
  .م1978 - هـ 1398: ،السنة)المصرية الطبعة عن مصورة لعلها (العلمية الكتب دار صقر،
 ت (النعمـاني  الدمـشقي  الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو الكتاب، علوم في اللباب .16
 - العلميـة  الكتب دار معوض، محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: ،المحقق)هـ775
  .م1998- هـ 1419 األولى،: لبنان،الطبعة/ بيروت
ـ 502 ت (األصـفهاني  بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو األصفهاني الراغب تفسير .17  ،)هـ
 كليـة  الناشر بسيوني، العزيز عبد محمد. د: ودراسة تحقيق والبقرة، الفاتحة وتفسير المقدمة: 1 جزء
  .م1999 -هـ 1420: األولى طنطا،الطبعة جامعة – اآلداب
  .2019: 5 دالعد ،27 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة




 ت (النحـوي  المـرادي  يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر أبو للنحاس القرآن إعراب .18
 دار بيـضون،  علي محمد منشورات إبراهيم، خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع) هـ338
  .هـ1421 األولى،: بيروت،الطبعة العلمية، الكتب
. د: ،المحقق)هـ170 ت (البصري الفراهيدي تميم وبن عمر بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو العين .19
 تاريخ وصول الباحثين الى المصدر سنة ،الهالل ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم.د المخزومي، مهدي
2019. 
 جفـال،  إبراهم خليل: ،المحقق)هـ458 ت (المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو المخصص، .20
  .م1996 هـ1417 األولى،: الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار
 محمـد : ،المحقـق )هـ338ت (محمد بن أحمد النحاس جعفر أبو القرآن، معاني للنحاس، القرآن معاني .21
 .1409 األولى،: المكرمة،الطبعة مكة – القرى أم جامعة الصابوني، علي
 الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو المجيد، القرآن تفسير في الوسيط الوسيط، التفسير .22
 علـي  الـشيخ  الموجـود،  عبد أحمد عادل الشيخ: وتعليق تحقيق ،)هـ468 ت (الشافعي النيسابوري،
 الـرحمن  عبـد  الدكتور الجمل، الغني عبد أحمد الدكتور صيرة، محمد أحمد الدكتور معوض، محمد
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